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البعد الاستراتيجي لاستهداف ’أرامكو’ في الرياض
شارل أبي نادر 

العدو الصهيوني والرعب من توصيف الوضع الراهن
إيهاب شوقي

»داعش« وحيداً في الجنوب السوري
مــع بــدء خــروج المســلحين مــن أريــاف درعــا والقنيطــرة، يبقــى جيــب »داعــش« فــي وادي اليرمــوك، وحيــداً 
ــوازي كشــفت موســكو عــن مقترحــات قدمتهــا إلــى الجانــب الأميركــي  ــات العســكرية. وبالت علــى خريطــة العملي
تتضمــن تنســيقاً مشــتركاً لعــودة اللاجئيــن ومبــادرة لتمويــل إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة فــي ســوريا. وذلــك 
بالتــوازي مــع إعــلان فرنســي عــن تعــاون مشــترك مــع روســيا فــي إرســال مســاعدات إنســانية إلــى الســوريين.
ولــم يتأخــر انطــلاق اتفــاق »التســوية« الخــاص ببلــدات القنيطــرة وريــف درعــا الغربــي، والــذي يســمح بعــودة 
الجيــش إلــى المواقــع العســكرية، ودخــول قــوى الأمــن ومؤسســات الدولــة إلــى تلــك البلــدات. فبعــد ســاعات فقــط 
علــى إتمــام اتفــاق بلدتــي كفريــا والفوعــة فــي ريــف إدلــب، بــدأ دخــول الحافــلات إلــى مناطــق ســيطرة الفصائــل 
المســلحة فــي ريــف القنيطــرة، لتنطلــق عمليــة الترحيــل نحــو الشــمال الســوري. أهالــي كفريــا والفوعــة ومقاتلوهــا، 
ــى محافظــات أخــرى.  ــات إل ــى دفع ــا عل ــب ومنه ــى حل ــة اشــتبرق، خرجــوا إل ــون )المحــرّرون( مــن قري والمختطف
ــوا إلــى لبنــان أمــس، إلــى جانــب ضابطيــن  وكان مــن بيــن الخارجيــن ســتة مــن مقاتلــي حــزب الله الذيــن وصل
فــي الجيــش الســوري. هــؤلاء كانــوا قــد رفضــوا الخــروج مــن البلدتيــن فــي دفعــات الإجــلاء الســابقة، وآثــروا البقــاء 
وملاقــاة مصيــر أهــل البلدتيــن أيــاً يكــن. اختتــم اتفــاق البلدتيــن الإدلبيتيــن مــن دون أن تتضــح كيفيــة حــل 

»عراقيــل« الدفعــة الأخيــرة، ولا طبيعــة 
ســيما  لا  القنيطــرة،  باتفــاق  ارتباطــه 
مــا يخــص ترحيــل مســلحي »هيئــة 
الأســلحة  وطبيعــة  الشــام«  تحريــر 
ــا. الواضــح فقــط  ــي يمكنهــم إخراجه الت
بالخــروج  بــدأوا  المســلحين  أن  هــو 
الخفيفــة،  بأســلحتهم  الجنــوب  مــن 
علــى أن يتركــوا خلفهــم كامــل الســلاح 

المتوســط والثقيــل.
روســيا  مــع  تعاونهــا  تعلــن  فرنســا 
لتقديــم مســاعدات إنســانية إلــى ســوريا

وخــلال أمــس، دخلــت 85 حافلــة 
ــش  ــاط تفتي ــاه نق ــة، باتج ــر أم باطن ــن معب ــا م ــى منه ــة الأول ــت الدفع ــلحين، وتحرك ــيطرة المس ــق س ــى مناط إل
ــادرة نحــو  ــن بالمغ ــع المســلحين الراغبي ــم تجمي ــاك، ت ــع هن ــاق الموق ــق الاتف ــا نحــو الشــمال. ووف الجيــش ومنه
الشــمال، ليدخــل الجيــش القــرى التــي غادروهــا، وهــي حتــى ليــل أمــس، 21 بلــدة ومزرعــة تمتــد بيــن ريفــي درعــا 
والقنيطــرة. ويتحضــر العــدد الباقــي مــن المســلحين فــي ريــف القنيطــرة، كمــا فــي بلــدة نــوى، للرحيــل علــى دفعــات 
متتاليــة، لتبقــى مناطــق ســيطرة »داعــش« الوحيــدة خــارج كنــف الدولــة فــي الجنــوب. ولــم يكــن »داعــش« فــي 
حــوض اليرمــوك، غائبــاً عــن التطــورات، فقــد اســتغل انســحاب المســلحين مــن المواقــع شــمال مناطــق ســيطرته 
فــي حــوض اليرمــوك ليســيطر علــى 12 مزرعــة فــي المنطقــة المحصــورة بيــن غــرب نــوى وبلــدة الرفيــد الحدوديــة 
مــع الجــولان المحتــل. التقــدم الأخيــر للتنظيــم ترافــق مــع اشــتباكات فــي عــدد مــن النقــاط بيــن عناصــره والجيــش 
الســوري. وترافــق مــع حملــة قصــف واســعة تعرضــت لهــا مناطــق ســيطرة التنظيــم، وبخاصــة بلــدة تســيل ومحيطهــا، 
بمشــاركة مــن ســلاح الجــو الروســي. واســتمرت الغــارات الجويــة الكثيفــة حتــى ســاعة متأخــرة مــن ليــل أمــس.

ومــع بــدء تنفيــذ اتفــاق القنيطــرة، كان لافتــاً مــا نقلتــه وكالــة »أسوشــيتد بــرس« الأميركيــة عــن مســؤولين 
رســميين لــم تســمهم، فــي شــأن اتفــاق أميركــي ــــ كنــدي ــــ بريطانــي، لإجــلاء أعضــاء فــرق »الخــوذات البيضــاء« مــن 
منطقــة »جنــوب غربــي ســوريا« )درعــا والقنيطــرة(، إلــى أحــد »بلــدان الجــوار« ليقيمــوا فــي مخيمــات موقتــة، علــى أن 
يتــم نقلهــم لاحقــاً إلــى »بلــد ثالــث«. ولــم توضــح الوكالــة تفاصيــل حــول آليــة الانتقــال، ولا بلــدان الجــوار التــي ســيتم 
نقلهــم إليهــا. وجــاء ذلــك بالتــوازي مــع دعــوة الأمــم المتحــدة مــن ضــرورة إلــى »فتــح ممــر آمــن« لمــا يقــرب مــن 140 ألــف 
نــازح فــي المنطقــة نفســها. حديــث المنظمــة عــن النازحيــن ترافــق مــع تأكيدهــا أنهــا لا تملــك معلومــات مفصلــة حــول 
المبــادرة التــي تقودهــا روســيا، فــي شــأن عــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا. وكانــت وزارة الدفــاع الروســية قــد أعلنــت أنهــا 
أرســلت مقترحــات تفصيليــة إلــى الجانــب الأميركــي، تتضمــن خطــة لإنشــاء مراكــز مشــتركة تعنــى بإعــادة اللاجئيــن، 
وبخاصــة فــي لبنــان والأردن، إلــى جانــب مبــادرة لإنشــاء آليــة لتمويــل إعــادة الإعمــار فــي ســوريا. التصريحــات الروســية 
اللافتــة فــي هــذا الشــأن، أكــدت أن هــذه المقترحــات »تأخــذ فــي الاعتبــار الاتفاقــات بيــن الرئيســين الروســي 
والأميركــي، خــلال قمتهمــا فــي هلســنكي«، مضيفــة أن الجانــب الأميركــي يــدرس هــذه المقترحــات حاليــاً. وهــو مــا 
أكــده حديــث وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو، عــن أن الرئيــس دونالــد ترامــب وفلاديميــر بوتيــن بحثــا ســبل 
ــاً، إعــلان الرئاســة الفرنســية أن فرنســا  ــدا لافت ــك، ب ــوازاة ذل ــي م ــن. وف ــة إعــادة اللاجئي حــل الأزمــة الســورية وكيفي
وروســيا ســوف تتعاونــان خــلال الأيــام المقبلــة ضمــن جهــد إنســاني مشــترك فــي ســوريا، لتلبيــة حاجــات المدنييــن 
فــي الغوطــة الشــرقية، وبخاصــة للرعايــة بالحــالات الطبيــة الحرجــة فــي مستشــفيات يديرهــا الهــلال الأحمــر العربــي 
الســوري. وأكــدت فــي بيــان أن روســيا ســوف تتولــى نقــل مــواد طبيــة جــواً مــن فرنســا إلــى ســوريا، علــى أن يتــم 

إيصالهــا إلــى المســتفيدين وفــق قواعــد الأمــم المتحــدة وبدعــم مــن روســيا مــع احتــرام القانــون الإنســاني الدولــي.
موسكو: ملف إدلب قد يحل وفق تسوية الجنوب

مــع خــروج ملــف بلدتــي كفريــا والفوعــة مــن إطــار التجاذبــات العســكرية والسياســية، والحديــث عــن احتمــالات 
التصعيــد فــي منطقــة إدلــب ومحيطهــا، بــرز أمــس تصريــح لافــت للســفير الروســي فــي دمشــق، ألكســندر كينشــاك، 
ــد«  ــة »خفــض التصعي ــي منطق ــا جــرى ف ــى نمــط م ــب يمكــن تســويته عل ــي محافظــة إدل ــه إن الوضــع ف ــال في ق
الجنوبيــة، مشــيراً فــي الوقــت نفســه إلــى »تعقيــدات أكثــر فــي المنطقــة الشــمالية«. ولفــت إلــى أن هــذه التعقيــدات 
»تجــب معالجتهــا بعنايــة ودقــة، مــن دون تشــويش إضافــي، بمــا فــي ذلــك مــن وســائل الإعــلام… الحــوار ليــس 
ســهلًا، فــكل مــن الــدول الضامنــة )روســيا وإيــران وتركيــا( لديهــا مصالحهــا ورؤيتهــا حــول مــا يجــب القيــام بــه فــي 

الأخبارســوريا، وكيــف يجــب القيــام بــه«.

ليبيا .. هل ينهي الاستحقاق الانتخابي القادم الأزمة؟
روعة قاسم

ربمــا لا يســتطيع البعــض تصديــق انتصــار 
ــن  ــى الأرض، ســواء م ــاً عل ــة فعلي محــور المقاوم
المواليــن بحكــم التمهــل والتعقــل وعــدم الانجــرار 
للطمأنينــة – وهــذا أمــر محمــود بشــرط عــدم 
ــة  ــادي للمقاوم ــن المعســكر المع ــة – أو م المبالغ
والغــرور  الكبــر  بســبب  إمــا  مختلفــة،  بدوافــع 
والــذي يتولــد عنــه انفصــال عــن الواقــع، او بحكــم 
السياســي  والتواطــؤ  والمــال  الســلاح  امتــلاك 
والــذي يوفــر علميــا وعمليــا انتصــاراً ســاحقاً، لا 
يســتوعب معــه أعــداء المقاومــة مجــرد التعثــر لا 

الهزيمــة الفعليــة!
ــى  ــة عل ــرات المترتب ــل رصــد التغي ــة وقب بداي
انتصــار ســوريا واليمــن والمقاومــة كمحور بشــكل 
عــام فــي معركــة الشــرق الاوســط الجديــد، نــرى 
مــن الواجــب التوقــف لتحديــد بعــض ممــن نــراه 
بديهيــات أو قواعــد مــن الجديــر الاعتــراف بهــا 

ــا: واتباعه
* أولا: المعركــة ممتــدة لأنهــا وجوديــة، ورغــم 
شراســة الجولــة الحاليــة، الا أنهــا تظــل جولــة 
مــن معركــة ممتــدة ســيتبعها جــولات، ومــا حــدث 
اعــادة  عليــة  يترتــب  نصــر  هــو  الجولــة  بهــذه 
الا  جديــدة،  معــادلات  وفــرض  القــوى  توازنــات 
ــة  ــا فــي المعركــة الوجودي ــه ليــس نصــراً نهائي أن
نهائــي  لنصــر  الموضوعيــة  الشــروط  لغيــاب 
ــد  ــارج ي ــة خ ــذه الشــروط الموضوعي وشــامل، وه
ــات. ــن واجب ــا م ــا عليه ــت م ــي بذل ــة والت المقاوم

* ثانيــا: هنــاك فــارق كبيــر بين التفــاؤل وقراءة 

الواقــع، رغــم أهميــة التفــاؤل ومــا يوفــره بالمعــارك 
والمواجهــات مــن أســلحة معنويــة يعــرف أهميتهــا 
التفــاؤل لا  أن مجــرد  الا  الاســتراتيجية،  خبــراء 
يكفــي للنصــر اذا مــا أهملــت عوامــل القــوة والــردع، 
علــى جانــب آخــر، فــإن قــراءة الواقــع اذا مــا كانــت 
مبتــورة ولا تعطــي النصــر حجمــه ولا تســتوعب 
المتغيــرات الجديــدة الناشــئة، فانهــا توفــر عنصــراً 
النصــر  ويفقــد  للعــدو  التفــاؤل  يتيــح  عكســياً 

مكتســباته.
هنــاك جولــة قــد حســمت فــي ســوريا وهــي 

الأعنــف والأكثــر تلخيصــا وبلــورة للمعســكرات
* ثالثــا: هنــاك فــارق بيــن الايمــان اليقينــي 
ــة النصــر  ــي، رغــم حتمي ــه الفعل بالنصــر وتحقق
للمؤمنيــن بــه الا أن الفــارق يكمــن فــي توقيــت 
يتطلــب  مؤجــلا  نصــرا  يكــون  فقــد  التحقــق 
الثبــات والصمــود، ممــا يعيدنــا لأهميــة قــراءة 
الواقــع بدقــة لمعرفــة هــل تحقــق النصــر فــي 
ــا فــي  ــه لازال مؤجــلا وانن ــة أم ان ــة الحالي الجول

ــه. ــح الي ــق الصحي الطري
ــات  ــا هــذه الأســس والبديهي ــا اعتمدن إذا م
واذا مــا أضفنــا ان الجولــة الحاليــة مــن المعركــة 
جبهــات  عــدة  تشــمل  الممتــدة،  الوجوديــة 
وايضــا  عســكري،  بشــكل  جغرافيــا  تتنــوع 

ــي  ــكل ثقاف ــة بش ــدة مختلف ــى أصع ــوع عل تتن
ــن ان نصــل  ــا يمك واقتصــادي واجتماعــي، فإنن

التقديــرات: لبعــض 
- عســكريا، هنــاك جولــة قــد حســمت فــي 
ســوريا وهــي الأعنــف والأكثــر تلخيصــا وبلــورة 
للمعســكرات، والأكثــر كلفــة، والوضــع الميدانــي 
العربــي  للجيــش  حســمت  الامــور  ان  يقــول 
الســوري والمقاومــة، وان الوضــع لــم يعــد فقــط 
لخــط اشــتباك عــام 1974، وانمــا عــاد بتموضعــات 

جديــدة وموازيــن ردع أكثــر تماســكا، لا تعتمــد 
ــا  ــن عجزه ــع الزم ــت م ــة ثب ــات دولي ــى ضمان عل

وتواطؤهــا، وانمــا تعتمــد علــى ضمانــات قــوة ذاتيــة 
وامكانــات هائلــة للهجــوم.

هــذا الوضــع يخشــى معــه العــدو الصهيونــي 
ان يتخطــى خطــوط 1974 ليصــل مــع الوقــت الــى 

خطــوط 1967
هــذا الوضــع يخشــى معــه العــدو الصهيونــي، 
ان يتخطــى خطــوط 1974 ليصــل مــع الوقــت الــى 

خطــوط 1967، بــل وعلــى اثــر ذلــك وتداعياتــه 
الجبهــات  علــى  وانعكاســاته  وتدحرجاتــه 
المختلفــة، فإنــه يقطــع شــوطا كبيــرا فــي طريــق 
ــان الغاصــب. ــذا الكي ــام 1947 وزوال ه الوصــول لع
اليمنيــة،  الجبهــة  وعلــى  ايضــا  عســكريا   -
عســكري  لحســم  طريقهــا  فــي  الأمــور  فــإن 
لصالــح المقاومــة، ســيفرض رغــم كل التضحيــات 
والخســائر، معادلــة جديــدة فــي عقــر دار ذيــول 
أدواتــه  وســيبطل  امريكــي،  الصهيــو  المشــروع 
الكبــرى والمعــادل الموضوعــي للكيــان الصهيونــي 

فــي الخليــج والبحــر الأحمــر.
الصعيــد  فــإن  الأخــرى،  الأصعــدة  وعلــى   -
ــة التحــرر  ــى ثقاف ــودة ال ــه للع ــي طريق ــي ف الثقاف
اعتبارهــا  يمكــن  الراهنــة  والمرحلــة  الوطنــي، 
مــن ســلبية،  يشــوبها  مــا  رغــم  للتأمــل  وقفــة 
وهــذا التأمــل يقــود حتمــا الــى الاعتــراف بصحــة 
خيــار المقاومــة، وان طــرق السياســة المهادنــة 
او  المســتعمر،  مــع  تفاهمــات  علــى  والرهانــات 
ــازلات  ــي، او التن ــة مجتمــع دول الركــون الــى عدال
فــي مقابــل امــن شــخصي او رفــاه اقتصــادي كلهــا 
فاشــلة، وان هــذه الرهانــات المضــادة للمقاومــة 
هــي التــي قــادت الأمــة لكــوارث أمنيــة واقتصاديــة 
وازهــاق لــأرواح بمــا يتخطــى مــا كانــت ســتقدمه 

مــن أرواح للتحــرر، مــع الاحتفــاظ برايــات الكرامــة 
والاقتصــاد  المجتمعــي  والتماســك  والشــرف 

المقــاوم.
فيمكننــا  الوضــع،  لتوصيــف  اجتهدنــا  ان   -
القــول اننــا فــي مرحلــة اســتيعاب، تســتوعب فيــه 
المقاومــة انتصاراتهــا لتحديــد تكلفاتهــا القادمــة، 
ويســتوعب فيــه المحــور الاســتعماري وذيولــه 
خســائره ومصائبــه الاســتراتيجية ليعــد لجولــة 
جديــدة علــى ذات الجبهــات أو ربمــا علــى جبهــات 

اخــرى.
ــة  ــا جول ــة أنه ــي هــذه الجول ــا ف لكــن أهــم م
كاشــفة لخيــارات مرحلــة بأكملهــا تلــت مرحلــة 
ــة  ــة فاصل ــه، وجول ــت علي ــي وانقلب ــرر الوطن التح
وشــاهدة تاريخيــا علــى ثقافــات دينيــة وسياســية 
وفــرز  وثــورات،  لثــروات  شــخصية  وانحيــازات 
علــى أعلــى مســتوى لاصدقــاء وأعــداء متســترين 

ــة. ــل حرج ــي مراح ــافهم ف ــة وانكش بالصداق
أثبتــت المقاومــة أنهــا ليســت تابعــة فاحترمهــا 
مشــروعها  لهــا  أن  واثبتــت  والصديــق،  العــدو 
المســتقل، وأثبتــت وفاءهــا وحرصهــا علــى الوحــدة 

ــام. ــاء والانتق ــي للدم ــوقها المرض ــدم تش وع
هنــاك اصعــدة ثقافيــة واقتصاديــة ومجتمعيــة، 
يبــدو ان للمقاومــة تكليفــات اضافيــة بهــا الــى 
جانــب تكليفهــا العســكري المســتمر والممتــد 
حتــى انتهــاء هــذه المعركــة الوجوديــة، وحتــى 
البنــاء والتنميــة  الكيــان فــي مجــال  بعــد زوال 

والعمــران.

فــي مقاربــة الموضــوع مــن ناحيــة المســار المتطــور 
والمتصاعــد  لقــدرات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي 
اليمــن، علــى صعيــد  ســلاحي الصواريــخ الباليســتية 
او الطائــرات المســيرة، لــم يكــن مفاجئــا مــا قامــت بــه 
وحــدة الطيــران المســير فــي اســتهدافها الناجــح لشــركة 
»ارامكــو« فــي الريــاض، والتــي اندلعــت فيهــا النيــران 

باعتــراف القيميــن عليهــا.
وحيــث كان منتظــراً ومــا زال، أن تشــهد المواجهــة 
المفتوحــة بيــن مــن يعتــدي علــى اليمــن ومــن يدافــع 
عنــه، ارتفاعــاً فــي مســتوى وطبيعــة الاهــداف ، و فــي 
الاســتهداف  جــاء  المســتخدمة،  الاســتهداف  وســائل 
تجاريــا  والأهــم  الأغنــى  الســعودية  للشــركة  الأخيــر 
هــذه  ليعطــي   ، الريــاض   العاصمــة  وفــي  وصناعيــا، 
المواجهــة الشرســة بعــدا اســتراتيجيا، قــد يكــون الاكثــر 
ــرة  ــى الســعودية، خــلال كامــل فت حساســية وخطــورة عل

الحــرب التــي تشــنها علــى اليمــن حتــى الان.
ــوازن  ــرة المســيرة صمــاد 2  ميزتــي الت حققــت الطائ
البعــد  خانــة  فــي  وضعهــا  يمكــن  والتــي  والتكامــل 

المعركــة صعيــد  علــى  الاســتراتيجي 
طبعــا، لا يمكــن ان نتجــاوز قيمــة هــذه العمليــة مــن 
الناحيــة الميدانيــة والعســكرية، والتــي لا بــد أن نتطــرق 

اليهــا قبــل مقاربتهــا لناحيــة البعــد الاســتراتيجي .
ميدانيا وعسكريا

- تأتــي الاهميــة الميدانيــة فــي مــا يمكــن ان تقدمــه 
اســتهداف  فــي   ، للمعركــة   2 المســيرة صمــاد  الطائــرة 
مواقــع حيويــة بعيــدة كغــرف عمليــات او مراكــز قيــادة 
مركزيــة أو بطاريــات مضــادة للصواريــخ، وفــي تحقيــق 
عنصــر المفاجــأة مــن خــلال النجــاح فــي اســتهداف نقــاط 
ــة  وخــارج  ــدة عــن مســرح المعرك ــة، بعي عســكرية معادي

ــرض. ــو مفت ــا ه ــتهداف، كم ــر والاس ــرة الخط دائ

- الأهميــة العســكرية تكمــن فــي مــا يمكــن ان تقدمــه 
فــي  والدفاعيــة،  الهجوميــة  للمعركــة  المســيرة  الطائــرة 
المراقبــة والرصــد والتشــويش ، او فــي منظومــة الحــرب 

عــام،  بشــكل  الالكترونيــة 
وأيضــا فــي مــا تقدمــه - بعــد 
وتجاوزهــا  الناجــح  تســللها 
المنظومــات المعاديــة -  فــي 
 ، الدقيــق  الجــوي  القصــف 
بتقييــدات  المرتبــط  غيــر 
العاديــة،  القاذفــة  وصعوبــات 
الكبيــرة الحجــم اجمــالا، والتــي 
تحــت  يقاتــل  طيــار  يقودهــا 
ضغــط نفســي كبيــر ناتــج عــن 
خطــر تعرضــه للاستشــهاد او 
الموجــود  غيــر  الامــر  لأســر، 

الاســتراتيجي البعــد  .فــي  المســيرة  الطائــرة  فــي 
2  ميزتــي  المســيرة صمــاد  الطائــرة  لقــد حققــت  أولًا: 
التــوازن والتكامــل، والتــي يمكــن وضعهــا فــي خانــة البعــد 
الاســتراتيجي علــى صعيــد المعركــة، فــي ظــل التفــاوت الواضــح 
فــي القــدرات والامكانيــات العســكرية والماديــة بيــن الطرفيــن.  
ــادي،  ــف المع ــوق الجــوي للتحال ــة التف ــوازن بمواجه الت
ــة  ــخ الباليســتية معادل ــة الصواري ــع منظوم ــث شــكلت م حي
تــوازن وردع ، واصبــح لــدى الجيــش واللجــان الشــعبية  و 
ــى  ــدة عل ــة والاكي ــدرة الجدي ــة ، الق ــذه المعادل ــن خــلال ه م
ــرة ،  خــارج الحــدود او  ــوي ذات قيمــة مؤث ــد حي ــذ تهدي تنفي
داخلهــا ، وعلــى اهــداف إســتراتيجية ، عســكرية  أواقتصاديــة .  
التكامــل مــع الصواريــخ الباليســتية ، بحيــث جــاء 
الطيــران المســير بشــكل عــام ، وصمــاد 2 بعيــدة المــدى 
ــخ الباليســتية  بشــكل خــاص، لتؤمــن لمنظومــة الصواري
والرصــد،  المراقبــة  فــي  ومعطيــات  عناصــر  اليمنيــة، 

ــة  ــر الثابتــة، أساســية وضروري للاهــداف المتحركــة أو غي
لتحقيــق اصابتهــا بطريقــة فعالــة.

- إمكانيــة تنفيــذ منــاورة متكاملــة بيــن الصواريــخ 

الباليســتية والطيــران المســيّر، بحيث تتبــادلان الأهداف 
بعــد أن يعمــد كل مــن الســلاحين الــى اســتدراج وكشــف 
تلــك الأهــداف، نأخــذ مثــلا فــي ذلــك انكشــاف منظومــة 
صواريــخ مضــادة معاديــة، مثــل )باتريــوت بــاك 3( أثنــاء 
ــرة  ــا الطائ ــخ الباليســتية، فعمــدت حينه ــا للصواري تصديه
المســيرة علــى الايقــاع بالمنظومــة المضــادة المعاديــة 
واســتهدافها، وهــذه المنــاورة قــد نُفــذت مــن قبــل الجيــش 
واللجــان الشــعبية اليمنيــة اكثــر مــن مــرة، وخاصــة علــى 

جبهــة الســاحل الغربــي مؤخــرا .
ثانيــاً:  لقــد ادخلــت الطائــرة المســيرة صامــد 2 العامــل 
الاجنبــي او الغربــي فــي المواجهــة مــع التحالــف المعــادي 
هــذا  علــى  الســلبية  تأثيراتــه  مــع  الســعودية،  بقيــادة 

ــي: ــى الشــكل التال ــك عل ــف، وذل التحال
اســتهداف تلــك المواقــع الاســتراتيجية مثــل شــركة 
»ارامكــو« أو غيرهــا ســوف يخلــق توتــرا فــي منظومــة 

الادارة والعمــل والانتــاج حكمــا
اســتراتيجية  اقتصاديــة  مواقــع  اســتهداف  إن   -
داخــل العاصمــة الريــاض أو حتــى خارجهــا، يضــع أغلــب 
المستشــارين والمهندســين والفنييــن الاجانــب، والعامليــن 
حكمــا فــي ادارة وتشــغيل تلــك المواقــع - لان المحلييــن 
عاجزيــن عــن ذلــك طبعــا - فــي دائــرة الخطــر شــبه الاكيــد، 
ســوف  والتــي  حكوماتهــم،  لــه  ترتــاح  لــن  الــذي  الامــر 
تضغــط، إمّــا لســحبهم ومــا لذلــك مــن تأثيــر ســلبي عميــق 
علــى منظومــة النفــط والمــال فــي المملكــة، إمّــا لإبعــاد 
تلــك الاخطــار عنهــم، ومــا يســتدعي ذلــك مــن ضغــوط 
ديبلوماســية ودوليــة علــى قيــادة المملكــة لوقــف الحــرب 
او للســير بالمفاوضــات وبالتســويات الســلمية والسياســية.
- إن اســتهداف تلــك المواقــع الاســتراتيجية مثــل شــركة 
»ارامكــو« أو غيرهــا، ســوف يخلــق توتــرا فــي منظومــة الادارة 
والعمــل والانتــاج حكمــا، الامــر الــذي ســوف يخفّــض منســوب 
ــره، وهــذا لا يمكــن ان  ــاج منشــآت صناعــة النفــط وتصدي إنت

تهضمــه الشــركات العالميــة المتعاقــدة مــع ارامكــو
الســوق  بتــوازن  تتعلــق  لاســباب  غيرهــا،  مــع  أو 
الشــركات  لهــذه  ان  والتجــارة، وحيــث  الانتــاج  وعجلــة 
تأثيــر قــوي علــى حكوماتهــا ، ســوف تضغــط الاخيــرة 
لوقــف الحــرب ولابعــاد خطــر انخفــاض منســوب اعمــال 

شــركاتها و اســواقها  بشــكل عــام.
الإســتراتيجي  البعــد  ســياق  فــي  يأتــي  وأخيــراً، 
ــاروخ موجــه  ــاض بص ــي الري ــو« ف ــركة »ارامك ــتهداف ش لاس
ــا ذُكــر اعــلاه تحــت  ــذي ربمــا يتجــاوز م ــه صمــاد 2، وال أطلقت
هــذا العنــوان، مــا حققــه الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة 
مــن نتيجــة لافتــة وصادمــة، فــي تطويــر ســلاح اســتراتيجي، 
قــادرة  كبــرى  دول  وقــدرات  اختصــاص  ضمــن  مــن  يأتــي 
ومتمكنــة، وليــس مــن اختصــاص دولــة فقيــرة محاصــرة، 

تتعــرض لحــرب واســعة ومدمــرة، مثــل اليمــن الجريــح.

يعــرف مســار التســوية السياســية فــي ليبيــا حالــة مــن الركــود والجمــود 
ســيما مــع تصميــم المعرقليــن للحــل علــى اختــلاق الخلافــات. وقــد تأكــد 

الانعــكاس الســلبي لعمليــة الهجــوم علــى الموانــئ النفطيــة الأخيــرة ومــا لحقهــا 
بعــد ذلــك مــن قــرارات أججــت الخــلاف بيــن الليبييــن.

ــس  ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــة اســتمرار الفجــوة بي ــر العرقل ــن مظاه وم
الدولــة ورفضهمــا اللقــاء للوصــول للاتفــاق والتوافــق بخصــوص الحــل.  وهنــاك 
صــورة ثالثــة للعرقلــة تمثلــت فــي رفــض محافــظ المصــرف المركــزي فــي 
طرابلــس تســليم مهامــه للمحافــظ المعيــن مــن مجلــس النواب..وكذلــك 

ــم. ــم لدياره ــاء وعودته ــي تاورغ ــة نازح معضل

أغلــب الأطــراف الرئيســية فــي الأزمــة لهــا مصالحهــا المرتبطــة باســتمرار 
اللاحــل وتأجيــل الانتخابــات

ان كل مــا ســبق ذكــره يدفــع لطــرح الســؤال التالــي: هــل بالإمــكان الحديــث 
عــن نجــاح الاســتحقاق الانتخابــي فــي ليبيــا والمقــرر نهايــة العــام الجــاري.. فــي 

ظــل هــذا المشــهد السياســي المرتبك؟
استمرار »اللاحل«

ــأن  ــي الش ــر ف ــي الخبي ــي التونس ــل السياس ــرى المحل ــياق ي ــذا الس ــي ه ف
الليبــي مصطفــى الجــريء لـــ »العهــد« أنــه مــن الواضــح أن أغلــب الأطراف الرئيســية 
فــي الأزمــة السياســية الراهنــة، لهــا مصالحهــا المرتبطــة باســتمرار اللاحــل وتأجيــل 
ــا  ــإن اجراءه ــات، ف ــر الانتخاب ــي حســم أم ــع الدول ــا أن المجتم ــات. وطالم الانتخاب
فــي موعدهــا شــيء مؤكــد ومفــروغ منــه. ويتابــع »إن المعرقليــن للحــل ســوف 
يعملــون علــى افســاد الانتخابــات، فهــم يرفضــون التوقيــع علــى ميثــاق شــرف فيــه 
التــزام بقبــول نتائجهــا مثلمــا تطالــب بعثــة الامــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا«. ولــم 
يســتبعد محدثنــا ان يعمــد بعــض المعرقليــن الــى الايعــاز للمجموعــات المســلحة 

بالقيــام ببعــض الخروقــات لترهيــب الناخبيــن يــوم الاقتــراع.
أمــا الســؤال الأهــم، مــن هــي الأطــراف التــي تعرقــل الحــل والــى أي مــدى 

تؤثــر مواقفهــم علــى الراهــن الليبــي؟
»عرقلــة  إن  بالقــول  الليبــي  الشــأن  فــي  المختــص  الباحــث  يجيــب 
التســوية يتزعمهــا عــدد كبيــر مــن النــواب داخــل البرلمــان وكذلــك أعضــاء فــي 
مجلــس الدولــة، اضافــة الــى ذلــك فــإن بعــض ممارســات قيــادات مــن الغــرب 
ــي ايضــا لا تخــدم الســعي للحــل. خطــوة الجظــران للســيطرة  والشــرق الليب
علــى الموانــئ غيــر صائبــة وكذلــك القــرار بتســليم الموانــئ للحكومــة المؤقتــة 

ــار حفيظــة حكومــة الســراج«. ــج البعــض واث ــر زاد مــن تأجي ــل حفت مــن قب
اطالــة أمــد الأزمــة يزيــد مــن المعانــاة اليوميــة لليبييــن وكذلــك المخاطــر 

التــي تهــدد ســيادة الدولــة وحتــى كيانهــا
ويشــير محدثنــا الــى ـــن نســق التحضيــرات للانتخابــات بطــيء والأطراف 
المعنيــة ســواء السياســية أو العســكرية الــى حــد اللحظــة لــم يصــدر عنهــا مــا 

يــدل علــى رغبــة فــي لعــب دور مســاعد وداعــم للحــل.
وحدة وطنية

ــك المخاطــر  ــن وكذل ــة لليبيي ــاة اليومي ــن المعان ــد م ــة يزي ــد الأزم ــة أم إن اطال
ــة  ــدى الطبق ــرض وجــود وعــي ل ــا يفت ــا، م ــى كيانه ــة وحت ــدد ســيادة الدول ــي ته الت
السياســية بحجــم المخاطــر التــي تهــدد الجميــع. ولئــن كان أمــر الانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة محســوما فــإن هنــاك مخــاوف مــن أن تــؤدي ايضــا الــى بعــث 
حكومــة جديــدة الــى جانــب الحكومــات الموجــودة وتعمــق الانقســام بــدلا مــن انهائه.

ويبقــى بعــث حكومــة وحــدة وطنيــة تكــون نتــاج مصالحــة وطنيــة بعيــدا 
ــل  ــو العام ــم ه ــن لصــوت وطنه ــاء الليبيي ــة واصغ ــة معرقل ــن أي أدوار خارجي ع
الأهــم الــذي يمكــن مــن خلالــه انقــاذ البــلاد والعبــاد. اذ لا يخفــى ان المؤثريــن 
واللاعبيــن الدولييــن مــا يهمهــم بالدرجــة الاولــى هــي مصالحهــم المرتبطــة 
ــؤلاء لا  ــان ه ــون ب ــرى المتابع ــك ي ــه لذل ــن يســيطر علي ــلال النفطــي وم باله
يتحركــون إلا عندمــا يقــع اشــكال أو حــدث يمــس منطقــة الهــلال النفطــي. عــدا 
ذلــك فــإن تراكــم الأزمــات اليوميــة لليبييــن مثــل انقطــاع الخدمــات الصحيــة 
وتفشــي الأمــراض والانفــلات الأمنــي والتهريــب وملــف الهجــرة غيــر الشــرعية، 
كل ذلــك لا يثيــر حفيظــة الخــارج مــا دامــت هــذه الأمــور لا تمــس بالخطــوط 

ــة والسياســية. ــة والامني الحمــراء لمصالحــه الاقتصادي
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